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117432 ‐ أعمار الأطفال الذين ماتوا صغار، إذا دخلو الجنة

السؤال

كانت زوجت حاملا بتوأمين ، ويوم المخاض أحست بماء يسيل فتوجهت إل الطبيبة ، فأخبرتها أن أحد الجنينين قد مات

قبل قليل ؛ لأنه شرب من الماء الذي يسبح فيه ف الرحم ، فتوجهت إل المستشف وأجريت لها عملية قيصرية لإنقاذ الجنين

الثان الذي ولد حيا والحمد له . أريد أن أسأل عن الجنين الميت كيف يبعث يوم القيامة ؟ هل يبعث مثلنا شابا أم كيف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اتفق أهل العلم عل أن مصير أطفال المسلمين ‐ إذا ماتوا بعد نفخ الروح وقبل البلوغ – هو الجنة ، كرامةً من اله تعال لهم

ولآبائهم ، ورحمةً منه سبحانه الذي وسعت رحمته كل شء. وقد سبق نقل نصوص أهل العلم عن هذا ف جواب السؤال رقم :

(6496)

ثم بالتأمل ف النصوص المخبرة عن حال أطفال المسلمين ف البرزخ ، وعند البعث والحساب يوم القيامة ، ثم عند دخول

الجنة ، يمننا تقسيم رحلتهم تلك إل المراحل الآتية :

1- أما حالهم ف البرزخ فالثابت أنهم بمجرد موتهم ينقلون إل الجنة ، وأن أرواحهم تتنعم فيها ف رعاية أبينا إبراهيم عليه

السلام :

ورد ذلك ف حديث سمرة بن جندب رض اله عنه ، قال :

نلَيه مع قُصفَي : ا ؟ قالؤين رم مندٌ محى اال ره : ابِهصح قُولأن ي رثا يمه عليه وسلم ‐ مال صل ‐ هال كانَ رسول )

. قُصنْ يا هال شَاء

وانَّه قَال ذَات غَدَاة : انَّه اتَان الليلَةَ آتيانِ ، وانَّهما ابتَعثَان ، وانَّهما قَا ل انطَلق ، وانّ انطَلَقت معهما . . .( فذكر أشياء رآها

هأسى ررا كادا  طَويل لجر ةوضي الررظَه نيذَا باو ، بِيعلَونِ الر لن كا ميهف ، ةعتَمم ةوضر َلثم قال ) فانطَلَقنَا ، فَأتَينَا ع

طُو ف السماء ، واذَا حول الرجل من اكثَرِ وِلدَانٍ رأيتُهم قَطُّ ، . . . ( ثم كان مما عبره له الملان ) :

عضب فَقَال ، ةطْرالف َلع اتولُودٍ مم لَولَه فح ا الوِلدَانُ الذِينماو ، نَّه إبراهيمفَا ةوضالر الذي ف الطَّويل لجا الرماو

المسلمين : يا رسول اله ! واود المشْرِكين ؟ فَقَال : واود المشرِكين ) رواه البخاري (7047)

عن ابن مسعود رض اله عنه قال :

.العرش " انته قناديل معلقة ف الجنة حيث شاءت ، فتأوي إل أجواف عصافير تسرح ف أرواح ولدان المؤمنين ف "

رواه ابن أب حاتم بسنده ، انظر "تفسير القرآن العظيم" (7/148)
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وانظر شيئا من تفصيل ذلك ف موقعنا ، ف جواب السؤال رقم : (71175)

2- فإذا قامت القيامة ، وبعث الخلق من قبورهم ، بعث الأطفال أيضا عل حال طفولتهم وصغرهم الذي ماتوا عليه ،

فيشفعون لآبائهم ، ويدخلونهم الجنة برحمة اله لهم :

ننَا عنْفُسا بِه ِبثٍ تُطَيدِيبِح هولِ السر نع دِّثحم نْتا اابنانِ ، فَم ل اتةَ : إنَّه قَدْ مريره ِب حسان قال : قلت عن أب

موتَانَا ؟

نَفَةنَا بِصا آخُذُ امك ‐ دِهبِي قَال وا ‐ ، بِهخُذُ بِثَوافَي ‐ هيوبا قَال وا ‐ اهبم ادُهحا َّتَلَقي ، نَّةالج صيامعم دهغَارص ، منَع : قال

ثَوبِكَ هذا ، فََ يتَنَاه حت يدخلَه اله واباه الجنَّةَ .

رواه مسلم (2635)

يقول ابن الأثير : " الدعاميص : جمع دعموص ، وه دويبة تون ف مستنقع الماء . والدعموص أيضا : الدخال ف الأمور :

أي أنهم سياحون ف الجنة ، دخَّالون ف منازلها ، لا يمنعون من موضع ، كما أن الصبيان ف الدنيا لا يمنعون من الدخول

عل الحرم ، ولا يحجب منهم أحد " انته. "النهاية" (2/279)

فف هذا الحديث دليل ظاهر عل أن الأطفال يبقون عل حال طفولتهم عند البعث والجزاء والحساب ، بل حت السقط الذي

نفخ فيه الروح يبق عل هيئته يوم سقط من رحم أمه .

3- فإذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأخذوا منازلهم فيها ، فذهب بعض أهل العلم إل أنهم يدخلونها جميعا – كبارهم وصغارهم –

وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة ، لا يهرمون ولا يشيخون ، ويتنعمون ف شبابهم أبد الآبدين ، فيزيد اله ف عمر الصغير ، وينقص

من عمر الشيخ البير ، حت يصير الجميع ف سن واحد ، سن ريعان الشباب : سن الثالثة والثلاثين .

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال رض لبج ناذِ بعم نع

( يدْخُل اهل الجنَّة الجنَّةَ جردا مردا محلين ابنَاء ثَلاثين او ثَلاثٍ وثَلاثين سنَةً )

رواه الترمذي (2545) وقال حسن غريب . ورواه الإمام أحمد ف "المسند" (2/315) من حديث أب هريرة، وحسنه

المحققون. والهيثم ف "مجمع الزوائد" (10/402)، وصححه أبو حاتم ف "العلل" (3/272)، والألبان ف "السلسلة الصحيحة"

(6/1224)

بل جاء ذلك صريحا ف رواية أب سعيد الخدري رض اله عنه – وف إسنادها كلام ‐ أن النب صل اله عليه وسلم قال : (

من مات من اهل الجنَّة من صغيرٍ او كبِيرٍ يردونَ بن ثَلاثين ف الجنَّة لا يزِيدُونَ علَيها ابدًا ، وكذَلكَ اهل النَّارِ ) رواه الترمذي

(2562) وضعفه بقوله : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين – وهو ابن سعد ‐. قال ابن معين : ليس بشء. وقال

النسائ: متروك.

وذهب آخرون من أهل العلم ، من الصحابة والتابعين ، إل أن من مات من أطفال المسلمين قبل بلوغ سن الحلم ، يونون

خدم أهل الجنة ، يطوفون عليهم بالشراب والطعام والنعيم ، وأولئك هم المذكورون ف قوله تعال : ( يطُوف علَيهِم وِلْدَانٌ

مخَلَّدُونَ . بِاكوابٍ وابارِيق وكاسٍ من معين ) الواقعة/17-18 ، وقوله سبحانه : ( ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم كانَّهم لُولُو منُونٌ

) الطور/24، وقوله عز وجل : ( ويطُوف علَيهِم وِلْدَانٌ مخَلَّدُونَ اذَا رايتَهم حسبتَهم لُولُوا منْثُورا) الإنسان/19
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نقل ذلك العلامة ابن القيم عن عل بن أب طالب رض اله عنه ، وعن الحسن البصري رحمه اله ، ولنه اختار رحمه اله

ترجيح القول بأن هؤلاء الولدان الذي يخدمون أهل الجنة هم غلمان مخلوقون من الجنة كالحور العين ، وأنهم غير من مات من

.ونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين " انتهأطفال المسلمين من أهل الدنيا ، وقال : " وأما ولدان أهل الدنيا في

انظر: "حادي الأرواح إل بلاد الأفراح" (ص/311-309) .

ولعل القول الثان هو أظهر القولين ف المسألة ، لحديث أب هريرة المذكور أولا ، وفيه : (صغَارهم دعاميص الجنَّة ) ، وهو

أصح وأظهر مما احتج به القائلون بالقول الأول .

قال المناوي رحمه اله :

" يعن هم سياحون ف الجنة ، دخالون ف منازلها ، لا يمنعون كما لا يمنع صبيان الدنيا الدخول عل الحرم .

وقيل : الدعموص اسم للرجل الزوار للملوك الثير الدخول عليهم والخروج ، ولا يتوقف عل إذن ولا يبال أين يذهب من

ديارهم ؛ شبه طفل الجنة به لثرة ذهابه ف الجنة حيث شاء لا يمنع من أي مان منها " انته . فيض القدير (4/194) ، ونحوه

ف مرقاة المفاتيح ، للملا عل القاري (6/14) .

وانظر جواب السؤال رقم : (20469)

واله أعلم .
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